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باب ما ھي الأمور التي یرضاھا الله لنا؟ وما ھي الأمور التي یكرھا لنا؟   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

باب ما ھي الأمور التي یرضاھا الله لنا؟ وما ھي الأمور التي  - 064الدرس :  -ریاض الصالحین 
  یكرھا لنا؟

1999 -04-18  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  مركز الثقل في ھذا الحدیث؟ : ما ھو

أیھا الأخوة الكرام, مع ریاض الصالحین, من كلام سید المرسلین علیھ أتم الصلاة والتسلیم، باب من  

  أبواب ھذا الكتاب, تشتد الحاجة الیوم إلى تطبیق مضمونھ .

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَ  َ تعالى یرَْضَى لكَمُْ ثلاَثاً, وَیَكْرَهُ لكَُمْ ثلاَثاً، فیَرَْضَى لكَمُْ أنَْ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ سَلَّمَ: إنَِّ �َّ

قوُا، وَیَكْرَهُ لكَُمْ  ِ جَمِیعاً وَلا تفََرَّ قِیلَ وَقَالَ, وَكَثْرَةَ تعَْبدُُوهُ, وَلا تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً، وَأنَْ تعَْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

  ؤَالِ, وَإضَِاعَةِ الْمَالَ))السُّ 

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

مركز الثقل في ھذا الحدیث: أن المال قوام الحیاة, شاءت حكمة الله أن یجعلھ قوام الحیاة، فلذلك المرء  

یوم القیامة یسأل عن مالھ: من أین اكتسبھ؟ وفیم أنفقھ؟ یسأل عن علمھ ماذا عمل بھ؟ یسأل عن شبابھ 

؟ وعن عمره فیما أفناه؟ وعن علمھ ماذا عمل بھ؟ وعن مالھ من سؤالین: من أین اكتسبھ؟ وفیم فیما أبلاه

  أنفقھ؟ .

من صفات غیر المؤمن: أنھ یسرف ویبذر، الإسراف في المباحات، والتبذیر في المعاصي, وأھل الدنیا  

  منعوهُ, منعوه بخلاً وتقصیراً . الشاردین عن الله عز وجل, إن أنفقوا المال, أنفقوه إسرافاً وتبذیراً ، وإن

وحینما یرى الإنسان, ماذا یحل بالمسلمین في بعض بقاع الأرض؟ مئات الألوف في العراء, لا غطاء،  

  ولا كساء، ولا ماء، وحینما الإنسان یسرف في إنفاقھ, یكون قد تجاوز الحد الشرعي الذي أمر الله بھ .
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  المشروع ونتیجتھ, وبین إنفاقھ من غیر ھذا الطریقانظر إلى كیفیة إنفاق المال وفق الطریق 

أیھا الأخوة, الله عز وجل كره إضاعة المال، إنسان قد تقوم حیاتھ على خمسین ألف یحتاجھا للزواج،  

قد تقوم حیاتھ على بیت یأوي إلیھ، وقد یكون في طرف المدینة، قد تستقیم حیاتھ على دخل في الشھر 

ً من دون وعي، من دون دقة, من دون حكمة، ماذا یفعل؟ .خمسة آلاف، فالذي ینفق الم   ال جزافا

یحرم أناساً كثیرین قوام حیاتھم، لاحظوا أن الشاب إذا وجد عملاً، بحث عن زوجة، فإذا وجد مسكناً,  

  كان الزواج، قوام الأسرة مسكن متواضع، وعمل فیھ دخل .

فرص عمل، وحینما تنمي المال عن طریق فأنت حینما تنمي المال عن طریق الأعمال, تحتاج إلى  

المال تربیة ربویة, لا تحتاج إلى فرص عمل، فكل من یجعل كسب المال عن طریق الأعمال, ھذا عمل 

شرعي ویرقى بصاحبھ، أما الذي یجعل كسب مالھ عن طریق تولید المال، ھذا طریق ربوي, ھذا یشیع 

  البطالة في الناس .

نھج الإسلام منھجًا عبادیاً، ھو منھج تعاملي أیضًا، المجتمع المؤمن, یجب أیھا الأخ الكریم, لا تظن م 

أن یكون مجتمعاً متماسكًا، مجتمعاً مكتفیاً، لا أقول بالغنى المعنى الشائع، الغنى الاكتفاء، أن یكفي 

  الإنسان أن یجد قوت یومھ، أن یجد كساءه، أن یجد ما یطعم أولاده، ما یكسوھم، ما یربیھم .

  وجود الإنسان في الأرض :علة 

  أیھا الأخوة, فالحدیث: 

َ تعالى یَرْضَى لكَُمْ ثلاَثاً, وَیكَْرَهُ لكَمُْ ثلاَثاً، فیَرَْضَى لكَُمْ أنَْ تعَْبدُُوهُ, وَلا تشُْرِكُوا بِ    ھِ شَیْئاً))((إنَِّ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

رض من أجل أن تعبد الله، والعبادة لھا مفھوم العبادة علة وجودك على وجھ الأرض، أنت في ھذه الأ 

دقیق جدا؛ً العبادة أن تتعلم، والعبادة أن تعمل، والعبادة أن تتصل با�، العبادة معرفة، العبادة سلوك، 

والعبادة انفعال، اتصال با�، فالعبادة لأنھا علة وجودنا وغایة وجودنا، وأنت حینما تعبد الله, تكون في 

  النجاح والفلاح . أعلى مستویات

یا أیھا الأخوة الكرام, قضیة العبادة أخطر موضوع یعالج في بیوت الله، یجب أن یكون ھمك أن تعبد  

الله، لكن سبحان الله! كیف أن ھذا المفھوم ضاق, حتى ظن الإنسان إذا صلى یكون قد عبد الله؟ العبادة 

  زوجتك .تشمل كل شؤون حیاتك، بدأً من تنظیف جسمك إلى علاقتك ب

أدق الخصوصیات: العبادة فیھا منھج، فیھا توجیھ، فقضیة أننا صلینا, فعبدنا الله عز وجل, ھذه قضیة,  

فیھا جھل كبیر جداً، عبدنا الله, یعني راعینا منھج الله عز وجل في كل شؤون حیاتنا، في احتفالاتنا, 

كل حركة وسكنة من حیاتنا, ھناك  یجب أن نعبده، في أحزاننا، في إنفاق المال، في كسب المال، في
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عبادة، ولا یغیب عن ذھنكم, أنني ألح على مفھوم العبادة المطلق، أن تعبد الله فیما أقامك، وفي الظرف 

  الذي وضعك فیھ، وفي الزمان الذي أضلك .

تصور إنساناً عنده ضیف، عبادتھ الأولى إكرام الضیف، عنده مریض؛ عبادتھ الأولى معالجة  

في وقت السحر؛ العبادة الأولى أن تصلي في أیام رمضان؛ أن تصوم في یوم عرفة؛ أن المریض، 

تصوم، یوجد وقت، وظرف، ھویة، وكل إنسان یحدد ھویتھ، المرأة عبادتھا: أن تحسن تبعل زوجھا، 

رفة، الغني عبادتھ: إنفاق المال, القوي عبادتھ: إنصاف الضعیف، العالم عبادتھ: إنفاق العلم، والعبادة مع

  والعبادة سلوك، والعبادة سعادة، یعني: علم, وعمل, وإقبال على الله عز وجل .

  ((فیَرَْضَى لكَمُْ أنَْ تعَْبدُُوه))

لكن كلمة تعبدوه, قد یفھم منھا: أنك تعبده وقد تعبد غیره معاً، لا, أن تعبدوه وحده أول شيء، وأن  

  تعبدوه وفق ما أمرك أن تعبده فیھ .

ً وفق لذلك: من الب  ً وصوابا دیھي أن العمل عند الله عز وجل لا یقبل إلا بحالتین: إلا إذا كان خالصا

   المنھج, وفي إخلاص � عز وجل .

  إلیكم تفسیر ھذا القول: (ولا تشركوا بھ شیئاً) :

  قال: 

  ((وَلا تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً))

الآن: قد یجد الإنسان أقویاء في الأرض، ویبدو أن الأمر بیدھم، ویبدو أنھم یفعلون ما یریدون، ھذا  

  امتحان لنا جمیعاً، قال الله عز وجل:

ِ تصَِیرُ الأْمُُورُ﴾   ﴿ألاََ إِلىَ �َّ

  ]53[ سورة الشورى الآیة: 

إلیھ؟ ھي بیده دائماً, ما معنى الآیة إذا؟ً قال: أھل الدنیا في الآیة محیرة، بید من كانت حتى صارت  

الدنیا, یتوھمون أنھا بید زید أو عبید، ولكن یوم القیامة حتى أھل الغفلة, یرون أن الأمر بید الله وحده، 

  لكن المؤمنین وھم في الدنیا, لا یرون الأمر إلا �.

حكم بالعالم؛ قرار واحد، بطش، قتل، تدمیر، أنت في أنت في زحمة, ما یجري في العالم قطب واحد, مت 

ھذه الزحمة, ھل ترى أن الله وحده الفعال، وأنھ لا یقع شيء في ملكھ إلا إذا أراد، وأن ید الله فوق أیدي 

كل الناس، وأن الله عز وجل إلیھ یرجع الأمر كلھ؟ التوحید مریح جداً، من دون توحید ینشأ ألف سؤال 

  د یتلاشى ألف سؤال وسؤال .وسؤال، مع التوحی

  ((ما تعلمت العبید أفضل من التوحید))
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  التوحید أن لا ترى مع الله أحداً . 

  ((فیَرَْضَى لكَُمْ أنَْ تعَْبدُُوهُ وَلا تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً))

 الشرك مخیف، إذا رجل قال: أنا عندما أصوم یوم الاثنین والخمیس, أشعر بنشاط والحمد الله، إن شاء 

الله سوف أصوم دائماً، لم یعد صیامًا، صار ریاضة، أو سلوكًا صحی�ا، العبادة أن تبتغي بھا وجھ الله عز 

وجل، كل عبادة یشوبھا حظ دنیوي لم تعد عبادة ، إن العبادة التي أردت بھا وجھ الله عز وجل، فذلك: 

  الإنسان قد یشرك وھو لا یشعر، قال تعالى:

  وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنیِنَ﴾ ﴿وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ 

  ]103[سورة یوسف الآیة:

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ﴾   ﴿وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ]106[سورة یوسف الآیة: 

والعبادة ھي التوحید، أن توحد الله عز وجل، طبعاً: ربما لا تملك تفسیرًا جاھزًا، أنت مكلف أن تعبده،  

  الأمر إلیھ، وأن تستسلم لھ .ومكلف أن تفوض 

  لا یمكن أن تعرف الله إلا من ھذا الطریق :

أیھا الأخوة, ودائماً أقول لكم: یوجد طرق لمعرفة الله آمنة، وطرق غیر آمنة، الطرق الآمنة أن تعرفھ  

ن من خلقھ، والطرق الآمنة أن تعرفھ من كلامھ، أما لو أردت أن تعرفھ من أفعالھ, فربما لا تستطیع أ

  تفسر أفعالھ تفسیراً یلیق بكمالھ، ھنا المشكلة .

یعني: كأنك أن تعرف الله من خلال أفعالھ حق�ا، ربما لا تملك التفسیر الصحیح، لأن عقلك قاصر عن  

  إدراك حكمة الله، ولن تستطیع أن تعرف حكمة الله, إلا إذا كان لك علم كعلمھ، وھذا مستحیل .

خلال أفعالھ, أعرفھ من خلال خلقھ، طریق آمن وسالك، أعرفھ من خلال إذاً: دعك أن تعرف الله من  

قرآنھ، أما من أفعالھ, فأرجئ ھذه إلى مرحلة بعیدةٍ، والله عز وجل یفعل شیئاً لا تفھم تفسیره، بعد حین 

  ینكشف لك الأمر، فتسجد � عز وجل ذوباناً في كمالھ.

  مداخلة :

لیھ وسلم أعطى توجیھًا في معركة بدر، توجیھًا صعب تفسیره، كنت ذكرت لكم من قبل, أن صلى الله ع 

  عمھ مقیم في مكة، ومعركة بدر على وشك أن تبدأ, فقال:

  ((لا تقتلوا عمي العباس))
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إذا أساء الإنسان الظن، نحن نقتل آباءنا وأخواننا في سبیل الله، لأنھم كانوا كفاراً, فلماذا ینھانا النبي عن  

لھ أن القضیة قضیة تعصب، بعد حین اكتشف أن عمھ العباس مسلم، وھو عینھ في قتل عمھ؟ كأنھ بدا 

  مكة، وإنھم لو أنھ لم یشترك معھم في الغزوة لكشف نفسھ .

لو أن النبي قال: ھو مسلم لكشفھ، وأنھى دوره، لو سكت لقتلوه، لو أن عمھ العباس, امتنع عن أن یدخل  

  وانتھى دوره الاستطلاعي.في المعركة, كشف نفسھ أمام كفار قریش, 

لو أن النبي الكریم قال: لا تقتلوا عمي العباس, إنھ مسلم، أیضاً: الخبر یتناقل، وینتھي دوره، لو أن  

  النبي سكت, ھو مع الكفار, مسموح لھم أن یقتلوه, ربما یقتلوه .

  فقال: 

  ((لا تقتلوا عمي العباس))

  الصلاة والسلام.بعد أن انكشف الأمر، وظھرت حكمة النبي علیھ  

  كان یقول ھذا الصحابي: 

  ((ظلت أتصدق عشر سنین, على أمل أن یغفر الله لي, سوء ظني برسول الله))

  ماذا لو كشف الغطاء؟ :

أیھا الأخوة, ما من حدث محیر في الأرض, واللهِ لو كشف الغطاء, لذاب الإنسان محبةً � وتقدیراً  

  قاصرة عن إدراك حكمة الله عز وجل .لحكمتھ، لكن عقولنا 

ً غیر معقول، ھجمة على الإسلام شرسة في العالم كلھ، المسلمون یقتلون، یشردون،   فقد تجد حدثا

تغتصب نساءھم، یقتل شبانھم، یلقون في العراء بلا طعام, ولا شراب، ولا مأوى، ولا شيء، ضعیف 

  الإیمان, یرى ھذا ظلماً شدیداً .

ق المؤمن لجنة عرضھا السموات والأرض، لحكمة لا نعلمھا، لعل الله عز وجل یكتب الله عز وجل خل 

  لھم من الرحمة ما لا ندركھ نحن، أما الكافر یفعل فعلاً لعلھ یخلد في النار إلى أبد الآبدین .

 أحیاناً: تعجب من النار، یا ربي إلى الأبد؟ حینما ترى جرائم بعض الناس وقسوتھم، وفعلھم الشنیع، 

حینما ترى أن ھؤلاء المجرمین, لا یروي غلیلك إلا أن یكونوا في النار إلى أبد الآبدین، فشكر الله عز 

وجل على أن بصرك في الحقیقة، وأنت في الدنیا ، الناس في عمى، ھؤلاء الذین یقترفون ھذه الجرائم, 

  ھم في عمى، أما المؤمن فذو بصیرة .
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  الذي یجمع مجتمع أھل الدنیا؟ وماذا نستنتج من كلاھما؟ما الذي یجمع مجتمع المؤمنین؟ وما 

قُ  ِ جَمِیعاً وَلا تفََرَّ   وا))((یَرْضَى لكَُمْ أنَْ تعَْبدُُوهُ, وَلا تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً، وَأنَْ تعَْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

ً ثانیً   ً ولا تفرقوا .طبعاً: أن تعبدوه أوّلا، وألا تشركوا بھ شیئا   ا، وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا

ھذا مفھوم دقیق، نقول: یجب أن نتحد، كیف نتحد؟ لا بد من شيء یوحدنا، إن لم یكن ھناك شيء  

  یوحدنا, فالوحدة مستحیلة، لأنھ یوجد أھواء, ومصالح, ومنازعات .

نھ یوجد مصالح والمصالح الآن: مجتمع أھل الدنیا مجتمع الخصومات, والعداوات، والمشاحنات، لأ 

متضاربة، أما بین المؤمنین فیوجد مبادئ، وھذه المبادئ متعاونة، أھل الدنیا یتخاصمون, أما أھل 

  الآخرة فیتعاونون، وھذا فرق كبیر، فإذا كانت الدنیا بیننا تخاصمنا، وإن كانت الآخرة بیننا تعاونا, لذلك:

ِ جَ  قوُا))((وَأنَْ تعَْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ   مِیعاً وَلا تفَرََّ

  حقیقة لا بد من أن تسجلھا في ذاكرتك :

أخواننا الكرام, یوجد حقیقة دقیقة وخطیرة؛ ما من عداوة أو بغضاء بین اثنین, إلا بمعصیة ألم بھما  

  أحدھما أو كلاھما، قال تعالى:

رُوا بھِِ فأَغَْرَیْناَ بیَْنَھُمُ الْعَدَ  ا ذكُِّ   اوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلَِى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ﴾﴿فَنَسُوا حَظّاً مِمَّ

  ]14[سورة المائدة الآیة: 

بین زوجین، بین أخوین بمسجد، بین جارین، بین صدیقین، بین شریكین، بین أي اثنین، أحدھما عصى  

س الله عز وجل، شرد عن الله صار مادی�ا، والمادي یحب أن یأخذ ما لھ، وما لیس لھ، حینما یأخذ ما لی

  لھ, أورث عداوة أخیھ، وصار في خصومات.

الإنسان أحیاناً: یحب أن یحلل الأمور، بین الأسر عداوات، بین الشركاء، بین أبناء الحي الواحد،  

  بالمدارس، بالمستشفیات، ھذه عداوات المعاصي .

  لو أننا اتقینا الله عز وجل, لأحب بعضنا بعضاً أبداً، ھذه قاعدة . 

ترید أن یسود الود، والحب، والوئام، والتعاون، والتفاني، والمؤاثرة، والإخلاص، أطع الله، إن أطعت  

  الله عز وجل طلبت مالك، وتركت ما لیس لك، وكل إنسان أخذ مالھ، وترك ما لیس لھ, أحبھ الناس .

یزوج ابنھ في تجد دعوى عشر سنوات، دعوى إخلاء، لأن ھذا البیت مغتصب، صاحب البیت أولى أن  

  البیت، أولى منك، أنت عندك بیت آخر، وتغتصب بیتاً وتمنع صاحبھ أن یزوج ابنھ .
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طبعاً: یوجد عداوة، ومحاكم، ومحامون، ویوجد دفع مشروع وغیر مشروع، ویوجد ھموم، وتوتر  

  أعصاب، لأن الرجل أخذ ما لیس لھ .

أن تأخذ مالك فقط, لا یوجد ولا مشكلة، عدد لو تتبعت مشكلات الناس, لوجدت أساسھا العدوان، لمجرد  

الدعاوى في قصر العدل بعشرات الألوف، بضع عشرات الألوف، ستة آلاف دعوى إخلاء، لأنھ یوجد 

بیت مسكون بمئة لیرة في الشھر، وثمنھ عشرون ملیوناً، ھذا عدوان، طبعاً یوجد ظروف مخففة، ھذا 

ً أو غیر  موضوع شائك لا یحسم بكلمة، موضوع معقد، لكن الإنسان یعلم علم الیقین ما إذا كان ظالما

  ظالم .

ھذا الاعتصام، الوئام، الحب، التفاني، التعاون، أساسھ طاعة الله من الفریقین، لكن یوجد معصیة،  

وإھمال لطاعة الله عز وجل، فصار بینھما عدوان، ومع العدوان عداوة، العدوان یقتضي العداوة، 

  وان، وعداوات ممزق، لذلك وصف الله عز وجل الكفار وقال:والمجتمع الذي فیھ عد

  ﴿تحَْسَبھُُمْ جَمِیعاً وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى﴾

  ]14[سورة الحشر الآیة: 

إذاً: الله عز وجل رضي لنا أن نعبده, والعبادة معرفة، وسلوك، واتصال با�، ناحیة معرفیة، سلوكیة،  

ه، وإذا عبدناه أن نعبده كما یرید ھو لا كما نرید، وأن نعتصم وجمالیة، ویرضى لنا أن لا نطیع أحداً سوا

  بحبل الله جمیعاً, ھو الذي یوحدنا .

في المطر یكون في الجو بخار ماء، لا تنعقد ذرات المطر, إلا على جزيء من غبار، یجب أن یكون  

ن شيء یوحدنا، شيء تنعقد علیھ حبة المطر، والمجتمع لا بد من شيء تنعقد علیھ القلوب، لا بد م

  یجمعنا، یؤلف بیننا, ھو القرآن .

ِ جَمِیعاً))   ((أنَْ تعَْتصَِمُوا بِحَبْلِ �َّ

وشيء ملاحظ، تسافر أحیاناً إلى أقصى الدنیا، تلتقي بمسلم, لا یحسن أن یتكلم العربیة، تشعر مع أنھ لا  

  لام والقرآن .یتكلم العربیة, أقرب إلیك من أخیك النسبي، ما الذي جمعك بھ؟ الإس

قُ  ِ جَمِیعاً وَلا تفََرَّ   وا))((یَرْضَى لكَُمْ أنَْ تعَْبدُُوهُ, وَلا تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً، وَأنَْ تعَْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

  لا تضحِّ بأخیك الإنسان، إیاك أن تفترق، قال تعالى: 

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لَسْتَ    مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ﴾ ﴿إنَِّ الَّذِینَ فرََّ

  ]159[سورة الأنعام الآیة: 

  ابتعد عن ھذا الطریق :

  ((وَیَكْرَهُ لكَُمْ قِیلَ وَقَالَ))
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یعني كل وقتھ؛ ماذا قال فلان؟ من رد علیھ؟ كیف كان الرد؟ ھل الذي رد علیھ تلقى رداً على كلامھ؟  

دعك من  -العي-القیل والقال، مع أنھ إذا اتجھ إلى الأعمال, لكان خیراً لھ، بالتعبیر العامي: داخل بمقالة 

  العي، دعك من المجادلة، من المشاحنة .

ابن درس فلسفة في فرنسا، جاء إلى أبیھ، وھو جالس مع أمھ، وعلى المائدة دجاجتان مشویتان، فالابن  

إقناع شدیدة، فأحب أن یفتخر أمام والده فقال: أستطیع أن  ذكي جداً، ومعھ شھادة فلسفة، وعنده قوة

أقنعك أن ھاتین ثلاثة فراریج، ولیسا اثنتین، الأب أذكى من ابنھ, فقال لھ: أنا سوف آكل واحدة، وأمك 

  الثانیة، وأنت كل الثالثة .

سؤال: یا ترى ترى جلسات بموضوعات صغیرة جداً, تافھة جداً، ھامشیة جداً، تھلكنا، استھلكنا، على  

إذا المرأة ماتت ھل یجوز لزوجھا أن یغسلھا؟ طبعاً یوجد حكم فقھي عند الأحناف لا یجوز، عند البقیة 

  یجوز .

الآن: أرید شیئاً واقعیاً، كم مرة یمكن أن تغسل زوجتك؟ ولا مرة، مكتب دفن الموتى جاھز، نبقى في  

عي؟ ولماذا یجوز؟ ولماذا لا یجوز؟ انتھى العقد ھذا الموضوع، وماذا قال أبو حنیفة؟ وماذا قال الشاف

بالموت، إذاً: أصبحت أجنبیة عنھ، لا, لم ینتھ، والنبي غسل، لا، تدخل في موضوع, لا تحتاجھ أبداً في 

  حیاتك، لكن دخلنا في ھذه المتاھة .

  ((وَیَكْرَهُ لكَُمْ قِیلَ وَقَالَ))

  كما قال بعض التابعین عن الخوارج: 

  بیاً جلیلاً، ویسألون عن دم البعوضة طاھر أم نجس؟))((یقتلون صحا

یوجد أشیاء یفعلونھا, وھي كبیرة جداً، ویحتكمون إلى أشیاء صغیرة، فالذي أتمناه ھذا العي، وھذه كلمة  

   معبرة، القیل والقال, دعك من ھذا, اتجھ نحو الأعمال .

  انظر إلى ھذا المثال المطروح :

جبلاً شامخًا على قمتھ قصر، ھذا القصر لمن وصل إلیھ، ویوجد أناس  أوضح مثل أضربھ: لو فرضنا 

یستبقون إلى ھذا القصر لیصلوا إلیھ، أنت من الأكمل: أن تجد السیر, كي تصل إلى ھذا القصر أم تقف؟ 

كم غرفة فیھ؟ سمعنا أن فیھ مئتي غرفة، لیس معقولا، دخل في متاھة المناقشة، كم غرفة؟ الغرفة ما 

  ما نوع الأثاث؟ .مساحتھا؟ 

أنت لو أسرعتَ في السیر, ودخلت إلى القصر, لفھمت كل شيء، الموضوع جمده الآن، وامشِ، وإن  

كان مثلا غریباً، ولكنھ معبر تماماً، شيء سوف أعرفھ تماماً، أما العبرة فأن أغذ السیر كي أصل إلیھ، 
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وقتھم مصروف في الأعمال، وكل إنسان لذلك الناجحون في الحیاة, لا یوجد عندھم وقت للقیل والقال، 

  یحب القیل والقال تائھ وشارد .

  عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ قاَلَ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَا ضَلَّ قوَْمٌ بعَْدَ ھُدًى كَانوُا عَلیَْھِ, إلاِ أوُتوُا الْجَدَ  لَ, ثمَُّ تلاَ: مَا ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  لاَّ جَدَلاً بَلْ ھُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ))ضَرَبوُهُ لكََ إِ 

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

  وكل إنسان یحب القیل والقال تائھ وشارد، ترى قضیة علیھا تفریغ . 

  من أخطاء الدعاة :

  رجل أسلم بمصر, التحق بمسجد, استلمھ فقیھ، ستة أشھر في أحكام المیاه, كاد یخرج من جلده . 

ل أن تكون المیاه في البیوت، المیاه میاه برك، آبار، ویوجد أحكام كثیرة جداً, الحقیقة: كتب الفقھ قب 

والفقھاء عندھم وقت فارغ, دخلوا في متاھة، رأیت لو توضأ بماء الحمص مثلاً: ما نوع وضوئھ؟ ماء 

 الفول المدمس، توضأ بالبن، أدخلك في متاھة، فھذا الغربي الذي أسلم, وعلق مع ھذا الشیخ ستة أشھر

  في أحكام المیاه .

  أنا قناعتي, عندما أدرس الفقھ, أحب أن أختار موضوعًا, لھ علاقة بحیاتنا, تشتد الحاجة لھ . 

مرة كنت في العمرة، یوجد درس بین المغرب والعشاء بمكة المكرمة، جلست وقلت لنفسي, أستمع إلى  

د, موضوع غیر واقعي، في الكتب درس: عتق العبید، لا یوجد الآن ولا عبد تعتقھ، أحكام عتق العبی

ً ، ھل یوجد على علمكم سوق للعبید اشترینا وبعنا؟  موجود، ولكن الآن الموضوع غیر موجود إطلاقا

یوجد الآن شعوب بكاملھا تستعبد، أما عبید الأفراد فلا یوجد الآن, ما وجدت غیر ھذا الموضوع, أن 

  زوجتھ الصحن، ما وجدت غیر ھذه السیرة؟. سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم بال في صحن, وشربت

إذا بقر رجل بطن بقرة, قد یأتي على الروث، كل كتاب فیھ الصحیح والخطأ، أنت خذ الصحیح، ودعك  

  من ھذا الجدل .

  ((یكَْرَهُ لكَمُْ قیِلَ وَقاَلَ))

   العي، الجدل، الحوار . 

  أمنیة غالیة :

على الدین شدید، فقام، ومشي، في أثناء عرض الندوة رجل كان في ندوة فضائیة, وصار في تھجم  

على الھواء قال لھم: لا أرغب أن أبقى، قالوا لھ: أنت في حوار، قال لھم: بل نحن في خوار، خوار 
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البقر، ھذا خوار، ولیس حوارًا, وفعلاً خوار, إذا كان في تھجم على الدین، بقرة تخور، ولیس إنساناً 

  . یتكلم، وكان كلامھ معبرًا

أنا أتمنى أن تبتعد عن المشكلات، عن العي، عن الجدل العقیم، عن أن تستخدم نفسك في موضوعات  

  ثانویة جداً، موضوعات ھامشیة جداً لا تقدم ولا تأخر، ویوجد أسئلة كثیرة.

ً كیفما   كان والله یطرح أسئلة كثیرة على الدعاة إلى الله, لا تعد ولا تحصى كلھا، أولاً تاریخیة، ثانیا

الجواب لا نتأثر بھ إطلاقاً، یعني سیدنا یوسف بعد أن صار عزیز مصر, ھل تزوج زلیخاء؟ والله لا 

  أعرف .

جاءني سؤال یوم الجمعة: أین سوف یدفن المھدي؟ قلت لھ: دعھ یأتي حتى نراه، ولكن لیست المشكلة  

  عات ثانویة .أن نجد لھ قبرًا، شيء مضحك، ھكذا المسلمون، مستھلكة طاقاتھم في موضو

  ھذا الحدیث: 

  ((یكَْرَهُ لكَمُْ قیِلَ وَقاَلَ))

ھذا المستشرق الذي أسلم, وعلق مع الشیخ ستة أشھر, وخرجت روحھ، وخرج من جلده, فترك  

الإسلام، وجده طریقاً طویلاً، متى یصل إلى التیمم، ثم الوضوء، ثم الاغتسال، الصلاة، الصوم ستة 

ك الإسلام، ثم التقى بالإمام محمد عبده قال لھ: الماء الذي تشرب منھ توضأ أشھر في أحكام المیاه, فتر

   منھ، أنھى لھ الستة أشھر في كلمة واحدة, وانتھى الأمر .

  لا تضع عمرك بھذا :

  ((یكَْرَهُ لكَمُْ قیِلَ وَقاَلَ, وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ))

بیروت كبیرة, فقال لھ: لا بأس بھا، ثم قال ذھب إنسان إلى بیروت، وجلس إلى جانب السائق, فقال لھ:  

لھ: ھل ھي على البحر؟ فقال لھ: طبعاً على البحر، فقال لھ: یوجد صخر؟ قال لھ: نعم, یوجد صخر، 

أھلكھ بالأسئلة، سوف تصل، وترى كل شيء، عوض أن تستھلك جھدك بالأسئلة, استمتع بالطریق، فإذا 

  ن، وھذا على كثرة السؤال .وصلت إلى بیروت, رأیت كل شيء، ھذا المؤم

بنو إسرائیل عندما قال الله لھم: اذبحوا بقرة، لو أنھم تناولوا أیة بقرة فذبحوھا لأجزأتھم، ما زالوا  

یسألون، ویشدد الله علیھم, إلى أن كلفوا ذبح بقرة, طلب صاحبھا ثمنھا ملء جلدھا ذھباً، كلما تشددت 

  بالسؤال, شدد الله علیك .

یجوز أن ألبس ثیاباً من صنع إنكلترا؟ قلت لھ: یجوز, فقال: ألیس حرام یا أستاذ؟ قلت لھ: قال لي رجل:  

  لماذا حرام؟ فقال: صنع الكفار، فقلت لھ: لا تلبسھا إذاً .

  لما ترى الإنسان كثیر التشدد, تراه في نواح كثیرة یفلت . 
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، وھم جالسون في بیت رجل جلس مع زوجتھ, وھي واضعة غطاء الصلاة، فقال لھا: أنا زوجك 

عربي، فقالت لھ: یوجد عصافیر، فدخل معھا إلى الغرفة أیضاً, مشددة غطاء صلاة, حتى عمت لھ قلبھ، 

فقال لھا: ھنا لا یوجد عصافیر, فقالت لھ: ھنا یوجد ملائكة، سافر ھذا الرجل, فوكل رجل یراقب لھ 

  البیت، وجد الرجال یدخلون إلى البیت في غیابھ .

    یت الإنسان متشددًا بشكل غیر معقول, فعنده تفلت غیر معقول، وھذا شيء ملاحظ جداً .فإذا رأ 

  أعدى أعداء الإنسان ھو :

أھداني إنسان كتاباً فیھ بعض الجرائم، امرأة مسجونة بتھمة ما أذكرھا، وھي ساحرة، دجالة، أو ما  

قانون العقوبات اسم دقیق: لمن یسحر أو یدجل على الناس، فھذه المرأة تقول: أنا لا أفعل شابھ ذلك، وفي 

شیئاً، لكنني أوھم الناس, أنني أحل مشكلاتھم، فمثلاً تأتیني امرأة علاقتھا بزوجھا سیئة جداً، فأنا أبتز 

توجیھات تكون نظیفة مالھا، وأوھمھا أنني أسحرھا، وأنا أفك السحر بینھا وبین زوجھا، ولكن أعطیھا 

جداً، أنیقة، تتزین لھ، تطیعھ، تسمع كلامھ، من ذكائھا: أعطتھا أسباب الوفاق الزوجي، ھي ما سحرت, 

وما فعلت شيء إطلاقاً، ولكن أوھمتھا أنھا إذا تزینت لھ, وأطاعتھ، واستمعت كلمتھ، تحترم أھلھ, 

جاھز، نومھ ھادئ، سوف یحبك، ھي تحفظین مالھ، تكونین تحت طلبھ دائماً، لا تزعجیھ، طعامھ 

أعطتھا أسباب الود، ثم حجاباً, وأسماء, وخربشات، وتمتمات، وطلاسم، وبخورًا، وظلمة، ھذه كلھا 

زعبرة، وفعلاً لما طبقت أحبھا زوجھا، ماذا ظنت؟ أن الساحرة فكت لھا السحر الذي كان زوجھا 

  مسحورًا بھ، ھذا كلھ كذب .

والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، العدو لا یستطیع أن  أنا أتألم جداً من الجھل، 

  یفعل بك كما تفعل أنت بنفسك إذا كنت جاھلاً .

  خاتمة القول :

أخواننا الكرام, أنا وجدت أن الحدیث بعون الله, نحن بحاجة ماسة لھ، أولاً قضیة إضاعة المال، إذا كان  

لیرة، یوجد قضیة, اطلعت علیھا خصومة بین زوجین شدیدة جداً، أن  من الممكن, أن یوفر إنسان ألف

معطف الزوجة لا یمكن أن تخرج بھ، بوضع مزرٍ جداً، وسمعت ثمن المعطف الآن ألف لیرة، إذا وفر 

إنسان ألف لیرة، وقدمھا إلى زوج بحاجة إلى معطف لزوجتھ, ألم یحل مشكلة؟ ممكن أن یتناول الإنسان 

  ن أن یوفر الألف، ویأكل في البیت، ویحل مشكلة زوجین مثلاً .بألف لیرة، وممك

أحیاناً: زواج شاب مبني على خمسة آلاف أحیاناً، وقد تكون عندك لیس لھا قیمة، خمسة آلاف تحل  

مشكلة، عشرة آلاف، فإذا كنت تقتصد بمصروفك، ویوجد عندك مال قلیل, ساعد بھ أخاك، تكون مؤمناً 

  ورب الكعبة .
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رون إذا خرج الإنسان من بیتھ, شيء أنا لا أراه، ولكن أسمع، شيء لا یصدق من عذاب الناس, أنتم ت 

إذا أخرجوا من دیارھم بالبرد والثلج، آلاف الأطفال ماتوا من البرد، لا یوجد غطاء، أطفال ماتوا ودفنوا 

  ة زائدة .في أثناء الطریق، امرأة كبیرة بالسن من شدة البرد ماتت، الذي یوجد عنده بطانی

مرة أخوان أفارقة, كانوا في الشام حوالي خمس سنوات، أنا ما انتبھت، لا یوجد عنده بساط في البیت،  

والفصل شتاء، لا یوجد إنسان إلا وعنده ستة بسط وسجادة، فإذا تعاونا، ھذا ینقصھ سجادة، ھذا مدفئة، 

  دك منسقة، عند غیرك مھمة جداً .ترى في كل بیت سقیفة، وفیھا أشیاء غیر مستعملة منسقة، أنت عن

تصور إنساناً لا یوجد عنده ثمن مدفئة، طالب علم لا یوجد عنده مدفئة، فإذا أحصى كل إنسان, ماذا  

یوجد عنده في البیت من أشیاء لیس بحاجة لھا؟ یوجد برادات زائدة، غسالة قدیمة زائدة، مدفئة زائدة، 

ه أثاث إطلاقاً، قدم لھ سجادة مستعملة, لا یوجد مانع، قدم لھ سجادة قدیمة مثلاً, طالب علم لا یوجد عند

  مدفأة، الألف تحل مشكلة, یمكن أن یكفھ وقود طول السنة لطالب علم, یسكن بغرفة واحدة.

أنا دعوتي إلى عدم إضاعة المال، لا تبذر، لا تسرف، إذا كان ممكنا أن تضغط نفقاتك، صندوق العافیة  

ن عملیة بخمسین ملیون لیرة، لو دفعت أنت یوم الجمعة عشر لیرات فلك أجرى ألف وخمسًا وثلاثی

  مساھمة، من فضل الله مسجدنا یجمع أكبر رقم، وھذا الرقم لعملیة واحدة .

تصور مرة, دخلت إلى بیت الأب, مصاب باحتشاء عضلة قلبیة، وبرك، ممنوع أن یتحرك، ممنوع أن  

د جداً، وأولاده بكآبة شدیدة, قال لي: جاءتني مكالمة ھاتفیة یتكلم، وھو عامل بمعمل نسیج، ودخلھ محدو

من رجلٍ, أن العملیة على حسابي، امرأة التي قالت لھ: اتصل بالدكتور الفلاني، اتصل بھ, فقال لھ: أنا 

  جاھز، یوم الأربعاء العملیة، والعملیة نجحت نجاحًا باھرًا .

الفرح، ھذه المرأة ماذا فعلت؟ أدخلت الفرحة على  أنا زرتھ بعد العملیة, وجدت أولاده یرقصون من 

  خمسة أطفال وأمھم، وصار البیت جنة، لأن العملیة نجحت, وعاش حیاتھ الطبیعیة .

عندما ترى عرسًا, كلف خمسة وثمانین ملیوناً، إذا كل عملیة جراحیة بمئتي ألف، الملیون كم مئتي  

عمئة وعشرین إنساناً عملیة قلب، ھل أقول لكم, رقم لا ألف؟ خمسة، الخمسة وثمانون ملیوناً, تعمل لأرب

یصدق: خمسة عشر ألف إنسان في بلدنا, بحاجة إلى عملیة قلب، وكل طاقاتنا حوالي خمسة آلاف عملیة 

  في السنة، عندنا عشرة آلاف لیس لھم مكان، ولا یملكون ثمن العملیة .

سلامي؟ ینظر ماذا یجري من الجوع, والعطش، فالإنسان قبل أن یبذخ, ینظر ماذا یجري في العالم الإ 

والتشرد، والبرد؟ فأنت لیس لك الحق, أن تنفق إلا الحد المعقول, لا أقول الأدنى، بل المعقول من غیر 

إسراف، مخیلة، إنفاق مال بلا طائل، من غیر إتلاف مادي، إضاعة المال, لأن المال قوام الحیاة, ممكن 

  أن تحل مشكلة إنسان .
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أحیاناً: لا أصدق ألف لیرة تقدمھا لإنسان، جاءني اتصال ھاتفي من امرأة مستورة، كل إنفاقھا بالسنة أنا  

ثلاثة آلاف لیرة, وضعت عند رجل عشرة آلاف أو عشرین ألفاً، ثلاثة آلاف إنفاقھا السنوي، تنفق 

, معنى ھذا حل لھا باللیرة، ولیس لھا دخل سوى ھذا الدخل، فإذا قدم إنسان لإنسان ثلاثة آلاف لیرة

مشكلتھا طول السنة، أنا الرقم أصغره جداً، لأن الإنسان یقول: ھذا مبلغ بسیط، ھذا بسیط عندك، عند 

  من یریده, لیس ببسیط, بل كبیر جداً .

  مرة كنت في جلسة, فقال رجل: یا أخي, إذا أنت لم تكن داعیة إلى الله, تبنى داعیة. 

، فقیر جداً, إذا أنت قدمت لھ مبلغاً، وسكن في بیت مع خمسة رفقاء، یوجد طالب علم, جاء من أفریقیا 

وأكلوا أخشن الطعام یعیشون، ویطلب العلم، ویصبح داعیة، ویعود إلى بلده خطیبَ مسجد, معھ معھد 

شرعي، بدأ ینشر الحق، ھذا في صحیفتك، الإنفاق على طلاب العلم, من أعظم الأعمال، وھذه البلدة 

  في العالم الإسلامي, أنھا تحب طلاب العلم، وترعاھم، وكأنھم في بیوتھم .الطیبة معروفة 

والله رمضان الماضي, أخوة كثرُ جداً، وأكثرھم ما استطاعوا أن یصنعوا ولیمة لطلاب العلم، یقفون في  

، الدور على العمل لصالح، طالب علم جاء من بلاد بعیدة, دعوتھ إلى طعام الإفطار, أكرمتھ، ألفت قلبھ

جبرتھ، إذا أنت معك مال زائد, یوجد ملیون باب لإنفاق ھذا المال، ولرأب الصدع، ولم الشتات، وتألیف 

القلوب، یوجد أبواب للخیر لا یعلمھا إلا الله، بدءاً من تعلیم الصغار، لإكرام طلبة العلم, للعنایة بالأرامل 

الذي استخدمھ الله في الخیر، من ھو  والأیتام، یوجد أبواب لا تعد ولا تحصى، ولكن من ھو السعید؟

  الشقي؟ الذي جعل الله الشر على یدیھ .

((یا عبادي الخیر بیدي، والشر بیدي، فطوبى لمن قدرت على یده الخیر، والویل لمن قدرت على یده 

  الشر))

  ثلاثة أشیاء: 

قوُا، وَیكَْرَهُ لكَُمْ ((یَرْضَى لكَُمْ أنَْ تعَْبدُُوهُ, وَلا تشُْرِكوُا بھِِ شَیْئاً، وَأنَْ تَ  ِ جَمِیعاً وَلا تفََرَّ عْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

  قِیلَ وَقاَلَ, وَكَثرَْةَ السُّؤَالِ, وَإِضَاعَةِ الْمَالِ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

وممكن أن نستخدم وقتنا، وجھدنا، وكل طاقاتنا, في موضوعات ثانویة جداً، یوجد عندك أول رمضان،  

أستاذ ھل صیامنا صحیح؟ یا أخي أنت إنسان مسلم في بلد مسلم، وھذا البلد یوجد لھ وزیر یوجد عي، 

أوقاف، وقاض شرعي، القضیة لیست معلقة في رقبتك ، یجب أن نشتغل یومین في أول یوم، ھل 

صیامنا صحیح أم غیر صحیح؟ لماذا عندما أحضرت دش�ا, لم تسأل أحدًا؟ لماذا في ھذه سألت فقط؟ لأنھ 

يّ، یرتكب أكبر عمل على الناعم من دون سؤال، ولا یسأل أحدًا، أما أنھ وصل إلى موضوع صیامنا ع

  صحیح أم غیر صحیح!؟ .
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  ((وَیكَْرَهُ لكَُمْ قِیلَ وَقاَلَ, وَكَثرَْةَ السُّؤَالِ, وَإضَِاعَةِ الْمَالِ))

 


